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 دور الحمام المنزلي في مقاومة حصار 

 نادر شاه للموصل

 أ.د. صلاح الجنابي

 قسم الجغرافية/ كلية التربية

 احـتلال مدينـة الموصـل ، فاستعصت عليه وقام  بمحاصرتها. م(١٧٤٣حاول نادر شاه في القرن الثامن عشر )

ومحاطة بسور يكاد  قر في الجانب الأيمن لنهر دجلة،تست ،٢( كم8.3وكانت المدينـة آنـذاك محـدودة المـساحة لا تتجاوز )

وأخذ يقذف المدينة بوابل من  يكون في حينه سورا منيعا وضع نادر شاه مدفعيته في منطقتي النبي يونس وفي قرية العريج،

وبـاب  حتى أن بعضها أصاب جانبا مـن سور المدينة الجنوبي وأحدث فيه فجوة ما بين منطقتـي بـاب الطـوب القذائف،

جر المتناثر أغُلق فيما بعد بالح ، ))الثلمة(( لأن سور المدينة كان قد ثلم منـه جانبولا زالت هذه المنطقة تسمى  الجديد،

 شهداء المدينة مـن جراء القصف المدفعي.   من السور ومن أجساد 

( يوما ٤٢ي استمر ما يقرب من )وتشير النصوص التاريخية إلى أن سكان الموصل استطاعوا مقاومة الحـصار الذ    

لأنه بهذا العمل  وكان هدف نادر شاه من الحصد هو تجويع سكان المدينة وبالتالي تسليمهم مدينتهم إلى قواته الغازية،

حتى تحقق لهم النـصر بعد أن انسحب نادر شاه من  يقطـع عنها مصادر التمويل الغذائي من الظهير الإقليمي للمدينة،

 المدينة .   
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وقد آثار موقف الصمود لأبناء الموصل أمام الحصار تساؤلات عدة عن الكيفية التي كانوا يسدون بها حاجتهم من    

وقد تبين أنه في الكثيـر مـن  البيـوت الموصلية التراثية مرفقا يكاد أن يكون حكرا علـى البيـت الموصـلي ألا وهـو  الغذاء.

وهو تجويف علوي في زاوية سقف الإيوان يبنى لأسباب عـده أهمهـا تقليل الوزن المسلط على أعمدة الإيوان  )الخشيم(

فضلا عـن اسـتخدامه مخزنـا للغلات كالقمح والبرغل لسد متطلبات العائلة الموصلية في فصل الشتاء وتوجـد لهذا  ، الساندة

لمواد المخزونة إلـى الأخشيم وأخرى في زاوية سقف الإيوان تسحب الخزان فتحتان واحدة في سطح المنزل يدخلون منها ا

 منه ربة البيت حاجتها من تلـك المواد وعلى فترات.   

ويعد الغذاء متكاملا إذا كان محتواه  أمينياويقاس الغذاء المتكامل للإنسان في مقدار ما موجود فيه من حامـضا   

 .   أمينياحامضا  (١٤رز من الحبوب لا تحوي سوى )وال في حين أن القمح ، ،أمينياحامضا  (٢٥)

وقد وجد أن أهل الموصل كانوا يصطادون الحمام المنزلي الذي يلجئ في الليل إلى الأخشيم ليتدفئ ويكون بعيدا  

ء فتـرة وبتأثير الحاجة المتزايدة لسكان الموصل للغـذاء أثنـا عن المتغيرات المناخية فضلا عن وجود غـذاء جاهز مخزون له .

ـادة غذائيـة رئيسة وقد تبين الآن أن هذا الحمام يحوي مالحصار كانوا يلجأون ليلا إلى الأخشيم لصيد الحمام واستخدامه ك

مواجهة العـدو  وبالتالي يعـد مادة غذائية متكاملة استخدمها الموصليين للبقاء ذوي قدرة على ،أمينياحامضا  (٢٤على )

وبقي الحدث  في صد الفرس من احتلال مدينة الموصل، -ليس بخياره–إن حمام الموصل ساهم وبذلك ف .المحاصر لمدينتهم

 مصدر فخار لسكان مدينة الموصل حتـى الوقت الحاضر.  
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